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
  رأفت عبد الحمید

مصر
  !كما سعدت بحدها الشرقي.. لم تسعد مصر بحد من حدودها 

  !كما سعدت بحدها الشرقي.. ولم تشق مصر كذلك بحد من حدودها 
  حادثات الزمان تقول ذلك

  ووقائع الدهور تحكیه
ن كانــت قلی، ولا یكــذب التــاریخ ولا یتجمــل حــین یــدون أن بشــائر الســعادة إلا ، لــةوإ

والمعنــي والمغــزى فــي الفكــر والحضـــارة .. والأثـــر البــاقي، أنهــا كانــت قرینــة العمــر الطویــل
  .والشخصیة

ولا یكذب التاریخ ولا یتجمل حین یسجل بكـل الحسـرات أن مسـببات الشـقاء كانـت 
ــیلاً ، كثیــرة ــم تلبــث إلا قل .. ثــم دالــت.. وجــارت مكثــت غیــر بعیــد.. مهمــا طالــت.. ولكنهــا ل

  .التعدي وتلك عقبي
فیحتــزم القلــب .. یفتــر الثغــر المصــري عــن ابتســامة.. عنــد الحــد الشــرقي.. هنــاك

ـــاك أیضـــاً .. ویتـــراقص مـــن حـــب وحبـــور.. أوردتـــه والشـــرایین فینقـــبض . تنكـــأ الجـــراح.. وهن
  .لتولد من جدید.. وتتولى إلي الظل حیاة.. وتختفي الابتسامة.. الصدر

موحیــاً بمقدمــه أن مصــر واحــة الــدین .. مســعدت یــوم قــدم إلیهــا أبــو الأنبیــاء إبــراهی
ن تعددت أسماؤه   ..وإ

لتغــدو هــذه أم العــرب مــن .. ویــوم أصــهر إلــي أهلهــا بزواجــه مــن هــاجر المصــریة
  .أٍسباط بني إسماعیل

لتسـتقبل العــذراء .. وبـالأمن والأمـان ذراعیهـا، سـعدت یـوم فتحـت بالحـب أحضـانها
وبطــش ، مــن مكــر بنــي یهــود، ة المقدســةوتمســي الملجــأ والمــلاذ للعائلــ، ورضــیعها المســیح

  !بني الأصفر

                                                
  وقد قام د  .، وكان سیادتھ مقررا لھا٢٠٠٢ألقیت ھذه الكلمة فى ندوة أقامھا المجلس الأعلى للثقافة فى شھر مایو

  .طارق منصور على نشرھا لسیادتھ بعد وفاتھ، عرفانا وتقدیرا
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وجعلنــا ابــن مــریم وأمــه : (وســجل ربنــا ذلــك فــي قرأنــه الكــریم بقولــه ســبحانه وتعــالي
  .وكانت المعین.. وكانت مصر هي الربوة) وآویناهما إلي ربوة ذات قرار ومعین، آیة

ة ومكنـت الكنیسـ، نمـت فیهـا وأورقـت، ووجـدت المسـیحیة فـي مصـر أرضـا خصـبة
، تقــف علـــي بابهـــا.. حتـــى جاءتهــا كنـــائس الرســـل الأخــرى تســـعي، الســكندریة لنفســـها فیهــا

ــــي شــــأن المســــی.. وتخطــــب ودهــــا ــــهوتســــألها الــــرأي الفصــــل ف وأبعــــاد اللاهــــوت ، ح ومكانت
  .في طبیعته تسو والنا

لي صح ، المریـدون مـن كـل أنحـاء العـالم ىسـر ، علي ضفتي النهـر الخالـد ارواتهوإ
حتــى غــدت الرهبانیــة ، وینقلــون عــنهم، یحتــذون بهــم، تلمیــذ أمــام رهبانهــالیجلســوا مجلــس ال

  .وأنموذج حیاة، أسلوب عبادة، المصریة لدنیا المسیحیة
ـــد االله ـــي محمـــد بـــن عب ـــة المصـــریة إل علیـــه ، وســـعدت مصـــر یـــوم أصـــهرت بماری

وكیــف لا .. بــل الحســن كلــه ،نیینفجمعــت بــذلك لــیس بــین الحســ.. ســلامأفضــل الصــلاة وال
  !ى خاتم الأنبیاء محمدوالآن إل.. صهرت من قبل إلي أبي الأنبیاء إبراهیموقد أ

، وبــین أیــدیهم ســماحة، وسـعدت یــوم حمــل جنــد الإســلام رســالة الســلام إلــي أهلیهــا
  .وفي قلوبهم من الرسول وصیتان

  ًولهم ذمة.. فإن فیهم صهراً .. أن یستوصوا بأهلها خیرا..  
  ًولأنهـــم فـــي .. فـــإنهم خیـــر أجنـــاد الأرض. .وأن یتخــذوا مـــن أهلهـــا جنـــداً كثیفـــا

 .رباط إلي یوم الدین

.. واحتضـنها الإسـلام واحتمـي بهـا.. سعدت مصر یوم احتضنت الإسـلام وتـدثرت بـه
یترنمـــون . وعـــاش المســـلمون والمســـیحیون فیهـــا یعزفـــون نغمـــة المحبـــة علـــي قیثـــارة الســـلام

الكنــــائس فــــي لوحــــة رائعــــة  وتتعــــانق مــــآذن المســــاجد وأبــــراج. ویرتلــــون القــــرآن.. بالإنجیــــل
  .بریشة راقیة للحب، للتسامح

ــة الدارســین ــذین ، وكعبــر حجــیج المعرفــة الإنســانیة، ســعدت مصــر یــوم أضــحت قبل ال
ولیتفقهـوا فـي ، لینهلوا من فیض علـم أزهرهـا الشـریف، وفدوا من كل أنحاء العالم الإسلامي

فكـــانوا بحـــق ، قهـــمورقـــت أخلا، وترققـــت طبـــاعهم، علـــي یـــد علمـــاء ســـمت نفوســـهم، الـــدین
  .یقتدي.. بها.. وقدوة، أنموذجاً یحتذي
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تـرد عادیــة ، خیـر أجنـاد الأرض، وسـعدت مصـر بحـدها الشـرقي یـوم خرجــت جیوشـها
ــذین جــاءوا یتســترون بــرداء الصــلیب ورددت ، والصــلیب والمســیح مــنهم بــراء.. المعتــدین ال

  .نا لداع الحرب داعیوم یدعو ، أبطال الدفاع، نا نحن جند النصرإ.. حطین والمنصورة
.. وأكثروا فیها الفساد، الذین ساحوا في الأرض وعاشوا، وتدفع بغي جحافل المغول

حین أجبرهم جیش مصر أن یضعوا في قاموسهم ، فصب علیهم ربك سوط عذاب
  ..قد عرفوها" جالوت"ولم یكونوا قبل ، لفظة الهزیمة، العسكري لأول مرة

  ..صر الإسلام وحضارته من شر مستطیروحمت م.. فعقلوها.. الآن لحقت بهم
ولكنها به ، وفي الجعبة كثیر.. تلكموا سادتي هي سعادة مصر بحدها الشرقي

  ..شقیت
ـــوم انتهكتـــه جحافـــل الهكســـوس   ـــه ی ـــالق الصـــلیبیین، وجیـــوش الفـــرس، شـــقیت ب ، فی

، لموقعهـــا فـــي حلقـــة غصـــة.. ولخیرهـــا نـــاظر، والكـــل فـــي مصـــر طـــامع.. وقبائـــل المغـــول
  .جنبه شوكة ولجندها في

قلوبنا "هاكم هولاكو یقول في رسالته إلي سلطان مصر المملوكي قطز   
.. علیكم بالهرب، ىولا نرق لمن بك، نحن لا نرحم من شكا.. وعددنا كالرمال.. كالجبال

  ".فلم یبق لنا مقصد سواكم، وعلینا الطلب
  .والجملة الأخیرة تغني عن أي تعلیق

وصدق علیـه خلفـه غیـر المباشـر جـان .. لمقدسوكم قبل قالها عموري ملك بیت ا
إن الطریـــق إلـــي القـــدس یبـــدأ مـــن ، وعبـــارات مختلفــة.. حـــین قـــالا بنبـــرة واحـــدة.. دي بــریین

ن مصــر هـي رأس الأفعــى، القـاهرة وكـأني بالصــالح نجــم .. مـن حطمهــا دان بـه الشــرق.. وإ
وهــو یعــظ أبنــه .. ابسفلــم تنــاولا منهــا رطبــاً ولا یــ.. یقــول لهــم موتــوا بغــیظكم.. الــدین أیــوب

  ..توران شاه في وصیته
فـــإن ، بالـــدیار المصـــریة قعــر قصـــبة جألا یكـــون للفــرن ىاحــرص علـــ.. یــا بنـــي ".. 

ـــداك مصـــر ن هـــي، كـــان بیـــدك الشـــرق كلـــه.. كانـــت بی ضـــاع .. لا قـــدر االله ضـــاعت.. وإ
  !".الشرق كله

  مصرذلك كله بقوله علي لسان  ىحافظ إبراهیم یصدق عل.. وكأني بشاعر النیل
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  أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي
  لا تري الشرق یرفع الرأس بعدي.. أنا إن قدر الإله مماتي

ـــر المـــؤتمرون بلیـــل مـــن بنـــي یهـــود ومـــن ، وشـــقیت مصـــر بحـــدها الشـــرقي یـــوم دب
زرع جســم غریــب ، ورائهــم قــوي الاســتعمار الغربــي فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین

وبغیــة شـغلها دومــاً عــن التطلــع ، بغیــة عزلهــا عــن أشـقائها العــرب، رقيعلـي حــد مصــر الشـ
هــدار طاقاتهــا المبدعــة والخلاقــة فــي نزیــف ، إلــي بلــوغ آفــاق التنمیــة البشــریة والاقتصــادیة وإ

  .عسكري متقطع ودائم
  ..أعود إلي صدر حدیثي.. ولكن

ن كثرت ساعات الشقاء وحادثات   .هكم هي بقصیدة وإ
  ..السعادة ووقائعها وكم هي معمرة علامات
  ..حول حد مصر الشرقي.. ونحن هنا في ندوتنا هذه

  "ماذا نحن فاعلون؟.. تروا
   


